
 

 سمات اللغة العربية ولطائفهامن 
 

 الدكتور محمود السيّد
 تمهيد −أولاً 

 
 : من سمات اللغة العربية  −ثانياً 

 .الخصائص الصوتية -١
 .سعة المفردات -٢
 .الاشتقاق -٣
 .الإيجاز -٤
 .الدقة في التعبير -٥
 .الإعراب -٦
 .جمال الخط العربي -٧

 
 : من لطائف اللغة العربية −ثالثاً 

 .على نحو واحدجمل تقرأ من اليمين واليسار  −١
 .جمل تقرأ من اليمين بمعنى, ومن اليسار بمعنى آخر −٢
 .بيت من الشعر لا يتحرك اللسان بقراءته −٣
 .أبيات شعر تقرأ أفقياً وعمودياً  −٤
كلمات أربع في كل من شطري البيت واحدة من حيث كتابتها, ولا يفهم معناهـا إلا  −٥

 .بالضبط بالشكل
 .كل من شطري البيت الواحدوفي  ,إرسال الأمثال في أنصاف الأبيات −٦
 .خطبة للإمام علي دون حرف الألف, وأخرى دون نقط على أي كلمة من كلماتها −٧



 

 .الألغاز اللغوية −٨
 .أمثال تشبيهية على وزن أفعل −٩
 »ربّ «حكم تبدأ بـ  − ١٠
 .صرخة مؤمن − ١١
 .إحراج المرأة في خمسة مواضع − ١٢
 .تقديراً إكرام المرأة شغفاً و − ١٣



 

 من سمات اللغة العربية ولطائفها
 الدكتور محمود السيّد

 

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف بعضاً من سمات لغتنا العربية, وأن نبينّ بعض 
 .خصائصها, ونشير إلى جانب من اللطائف التي تمتاز بها

 تمهيد −أولاً 
اللغة العربية من بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة عـلى أنهـا لغـة عالميـة  تعدّ 
يـما إسـهام في مسـيرة الحضـارة البشرـية, ولهـا ميـزات تـتحلى بهـا, وقـد أشـاد بهـذه أسهمت أ

 .ومن غير أبنائها في الوقت نفسه ,الميزات والخصائص بعض من أبنائها
إذا «: حيـث قـال» الخصـائص«وكان ممن أشاد بها من أبنائها قـديماً ابـن جنـي في كتابـه 

وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهـاف  تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة
  )١(.»والرقة ما يملك عليَّ جانب الفكر

وما مثل العربيـة إلا «: وممن أشاد بها من أبنائها حديثاً أحمد فارس الشدياق عندما قال
مثل دوحة ذات أفنان, في كل فنن منها أفنـان مـا يـزال ظلهـا ظلـيلاً ضـافياً, وموردهـا عـذباً 

العرب والحق أقول لم يقدّروها حق قدرها, ولا عرفـوا أنهـا الفاضـلة وغيرهـا صافياً, بيدَ أن 
  )٢(.»المفضول

قدرها فإن ثمة أجانب أشادوا بمزاياهـا جمـالاً  روها حقَّ وإذا كان نفر من أبنائها لم يقدّ 
وهب االله اللغة «: يقول» جورج سارتون«ومرونة وسحراً وسعة, فها هو ذا العالم البلجيكي 

مرونة جعلتها قادرة على أن تدوّن الوحي أحسن تـدوين بجميـع دقـائق معانيـه, وأن  العربية
 )٣( .»تعبرّ عنه بعبارات عليها طلاوة, وفيها متانة, وهي أسهل لغات العالم وأوضحها

                                                 
  .٩٩ص  ١٩٥٢دار الكتب بالقاهرة  − تحقيق محمد علي النجار − الخصائص − جني ابن )١(
  .٢٠١١كانون الثاني  ١٠تاريخ  ١٤٠٧٣العدد  − صحيفة الفداء − حب اللغة العربية )٢(
  .١٢ص  ٢٠١٦دمشق  − دار الشرق − أزاهير أدبية − الدكتور محمود أحمد السيدّ )٣(



 

ليست لغة العـرب أغنـى لغـات العـالم فحسـب, بـل «: »فرنينباغ«ويقول العالم الألماني 
لا يمكــن حصرــهم, وإن اختلافنــا عــنهم في الزمــان والســجايا الــذين نبغــوا في التــأليف بهــا 

والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عـن العربيـة, وبـين مـا ألفـوه حجابـاً لا نتبـين مـا وراءه إلا 
 )٤(. »بصعوبة

كيـف يسـتطيع الإنسـان أن يقـاوم هـذه «: »زيغريد هونكـة«وقالت المستشرقة الألمانية 
لفريد? فجـيران العـرب أنفسـهم في البلـدان التـي فتحوهـا اللغة ومنطقها السليم وسحرها ا
 )٥(. »سقطوا صرعى سحر تلك اللغة
اللغـة العربيـة تفـوق سـائر اللغـات رونقـاً, «: »كـارل نلينـو«وقال المستشرق الإيطـالي 

 )٦(. »ويعجز اللسان عن وصف محاسنها
تلـك مـن أغـرب المدهشـات أن تنبـت «: »ارنسـت رينـان«ويقول المستشرق الفرنسيـ 

اللغة القوية, وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل, تلك اللغة التـي 
 )٧(. »فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها, ودقة معانيها, وحسن نظام مبانيها

ولقد تميزت العربية بالثبات, وهذا الثبات لا يعني الجمود وعدم التطور, فهي متطورة 
قواعد تحفظ عليها رونقها وأصولها, ولذلك لم يطلها مـا طـال في إطار ثابت من خلال أطر و

اللغات الأخرى من تطور أدى في النهاية إلى اندثارها, أو تطورها تطوراً نشأ عنه مراحل من 
اللغــة اللاتينيــة ونشــأت عنهــا اللغــات  انــدثرت اللغــة لا يفهــم اللاحــق منهــا الســابق, فقــد

ليزية, فصار من يدرس اللغة الإنجليزيـة الحديثـة لا الأوربية المتعددة, وتطورت اللغة الإنج
يفهم الإنجليزية في العصر الوسيط, فاحتـاج دارس الإنجليزيـة إلى مـن يـترجم لـه روايـات 
شكسبير ليفهمها, في حين أن العرب يقرؤون ما كتب منـذ عشرـات القـرون فيفهمونـه, بـل 

                                                 
  .١٢المرجع السابق ص )٤(
  .المرجع السابق )٥(
  .المرجع السابق )٦(
  .١٣المرجع السابق ص  )٧(



 

 .ويعيشون مشاعر قائله ,يشعرون به
ن بعض من هـذه السـمات التـي تتسـم بهـا اللغـة العربيـة حتـى ويجدر الوقوف على تبيا

 .وفيما يلي إطلالة على جانب من هذه السمات. أشاد بها نفر من أبنائها ومن غير أبنائها
 من سمات اللغة العربية −ثانياً 

تتصف اللغة العربية بصفات خاصة إن في أصواتها أو في سعة مفرداتها, أو في إعرابها, 
 ., أو في جمال خطها, أو في دقتها في التعبير, أو في البراعة في تناولهاأو في إيجازها

 :الخصائص الصوتية −١
يتصــف المــدرج الصــوتي في اللغــة العربيــة بالســعة, إذ إنــه يمتــد مــن أقصىــ الحلــق إلى 

ع عليه حروف العربية البالغة ثمانيـة وعشرـين حرفـاً, وسـاعد هـذا الاتسـاع الشفتين, وتتوزّ 
حروف لا توجد في اللغات الأخـرى كالضـاد والظـاء والعـين والغـين والحـاء بنفراد الاعلى 

 .والطاء والقاف
ومن سمات العربية في أصواتها أن ثمة توازنـاً وانسـجاماً بينهـا, فـلا يجتمـع الـزاي مـع 
الظاء, والسين مع الضاد والدال, ولا يجتمع الجيم مع القاف والظاء والطاء والغين والصاد, 

 .اء, ولا اللام قبل الشينلهاء مع العين, ولا الخاء قبل الحالهاء, ولا ا ولا الحاء مع
ولم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين, ولا بـين حـرفين لا يأتلفـان, ولا يعـذب 
النطق بهما أو يشنع ذلك, فهما في جرس النغمة وحس السمع كالغين مع الحـاء, والقـاف مـع 

السـاكنة مـع الكسرـة قبلهـا, واليـاء السـاكنة مـع الضـمة الكاف, والصاد مع الضاد, والواو 
 )٨(. قبلها

ومن سمات العربية في أصواتها وحروفهـا أن لكـل صـوت حرفـاً دالاً عليـه, إذ لا يوجـد 
مثـل  PHفي الفرنسـية يقابلـه  Fحرفان يشكلان صوتاً كـما في الإنجليزيـة والفرنسـية, فحـرف 

PHOTO , وحرف الشين يقابلهCH  مثلChaud ، وحرفC  ينطق سيناً فيCity ، وكافاً في
Cat. 

                                                 
  .٢٧٢الجزء الأول ص  − المزهر في علوم اللغة وأنواعها − جلال الدين السيوطي )٨(



 

وتجدر الإشارة إلى أن التلازم بين الصوت والحرف الدال عليه في اللغة العربية يساعد 
إلا ) كما تصـوت تكتـب(أيما مساعدة على سهولة تعلم الإملاء في اللغة, ولا يشذ عن قاعدة 

بـواو الجماعـة, وهـذه لهـا قاعـدة كلمات قليلة مثل هذا, لكن, هؤلاء, طـه, أو كلـمات تنتهـي 
 .تنظمها

ومن هذه السمات أيضاً أن ثمة ترابطاً بين الحروف والأصوات والمعاني الدالـة عليهـا, 
نفـث الشيـء : ذلك على النفاذ والخـروج, إذ يقـال فإذا كان الحرف الأول نوناً والثاني فاءً دلّ 

ونفق الحمار . وهذه نفثة مصدورأي رمى به, ومن أقوالهم لابد للمصدور أن ينفث, : من فيه
ونفِـد بمعنـى ذهـب وانتهـى, ومنـه قولـه  .أي مات, ونفق الشيء بمعنى خرج ومنه الإنفاق

  .}قل لو كان البحر مِداداً لكلمات ربي لنفِدَ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي {: تعالى

غاب, غاص, غـرق, غـرس, غفـر, فكلمـة غـرق يـدل : والغين يدل على الغياب مثل
ا الغين على غياب الجسم في الماء, والراء على تكرار الغياب, والقاف على اصطدام الجسم فيه

 .بقعر الماء
إذا ) التـاء(الخ, وحـرف ....جمع, جمد, جمر, جمل: والجيم يدل على معنى الجمع كما في

 ..بتَّ الحبل, بتر العضو: على القطع مثل جاء ثاني الكلمة دلّ 
حروفها على مدى العصـور والأجيـال عـلى الـرغم مـن  وتتسم أصوات العربية بثبات

كل التغيرات التي تعتريها, والمصوتات هي التي تتغير وتتبـدل, وهـذه المصـوتات قـد تكـون 
, ومـع )الألف, الواو, اليـاء(, وقد تكون طويلة مثل )الضمة, الفتحة, الكسرة(قصيرة مثل 

افظـة عـلى الأحـرف الثلاثـة الأصـلية ذلك التغيير في المصوتات تبقى الكلـمات في العربيـة مح
عالم, معلوم, عليم, علاّمة, معلم, أعلم, تعلّـم, اسـتعلم, (الثابتة التي ترجع إليها, فكلمات 

, )العين واللام والمـيم(أي على الأحرف الثلاثة الأصلية ) علم(تشتمل كلها على مادة ) علّم
يـؤدي إلى معنـى جديـد لا صـلة بينـه إذ إن تغيرّ المصوت وهذا لا نجده في اللغات الأجنبية, 

تعنــي ) mir(, وكلمــة )المــوت(في الفرنســية تعنــي ) mort(فكلمــة وبــين المــادة الأصــلية, 
) ^(بإضـافة حركـة ) mur(, وكلمـة )جـدار(تعني بضم الشفتين ) mur(, وكلمة )نيشان(



 

) ˋ(  ةبالإمالة تعني البحر, وبإضافة حركـ) mer(, وكلمة )ناضج(فوق الحرف الثاني تعني 
 )٩( .تعني الأم mèreإلى الأخير لتصبح  eفوق الحرف الثاني, وإضافة 

وإذا كان ثمة أصل واحد في الكلمـة العربيـة تحـافظ عليـه, إلا أن هـذا الأصـل تتـوارد 
عليــه معــان عــدة بوســاطة التغيــير في بعــض الحركــات أو زيــادة بعــض الحــروف أو نقصــها, 

بُ, اضربْ, ضــارب, مضرــوب, مضرِــب, عــلى ســبيل المثــال نجــد يضرِــ) ضرب(فالفعــل 
أي تحــرك ومــاج, وحــديث مضــطرب, : أي جالــده, واضــطرب الشيــء: مضرــاب, ضــاربه

 .ما ضربته بالسيف, وضار به في المال: والضريبة
 :ومن المعاني المجازية

 هاضرب الدراهم والدنانير أي صكّ  −
 وضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً  −
 ي نهضوضرب في سبيل االله أ −
 )١٠(وضرب على يده أي كفه عن الشيء ومنعه  −

رجل : وفي العربية يفرّقون أحياناً بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين, فيقولون
لُعَنهَ فحركوا العـين بـالفتح, رجل : لُعْنة إذا كان يلعنه الناس, فإذا كان هو يلعن الناس قالوا

رجل سُبَبَه, وكـذلك هُـزْأة : فإذا كان هو يسبُّ الناس قالواورجل سُبَّة إذا كان يسبُّه الناس, 
 )١١(.وتبقى سمة الثبات في محافظة الحروف الثابتة على المعنى الأصلي من مزايا العربية. وهُزَأة

وتجــدر الإشــارة إلى أن الكلــمات في اللغــة العربيــة لا تعــيش منعــزلات, بــل مجتمعــات 
في مقدار من حروفها وجزء من أصواتها, وتشـترك  ومشتركات, فتشترك الكلمات في العربية

الألفاظ المنتسبة إلى أصل واحد في قدر من المعنى, وهو المعنى العام للمادة الأصلية, وهذا لا 
                                                 

منشـورات جامعـة دمشـق  − الجـزء الأول − طرائق تدريس اللغـة العربيـة  − الدكتور محمود أحمد السيّد )٩(
  .١٥ص ٢٠١٧

  .١٠٧٠ص ١٩٨١القاهرة  − مطبعة الأمانة − لغة مصرفقه ال − عبد الحميد محمد أبو سكين )١٠(
  .١٥مرجع سابق ص − طرائق تدريس اللغة العربية − الدكتور محمود أحمد السيّد )١١(



 

كاتب, مكتوب, كتابة, مكتب, كتـاب, : نجده في اللغات الأوربية, ففي العربية نجد كلمات
مكتبــة عامــة ، Livreكتــاب : فنجــد الآتي أمــا في الفرنســية. تشــترك كلهــا في معنــى الكتابــة

bibliothèque .محل بيع الكتب :librairie  يكتبécrire مكتب :Bureau.  

ومن مزايا الأصوات العربية أن ثمة تناسباً موسيقياً بين الحروف المتقاربة فالتـاء قريبـة 
الـذال, والسـين المخرج من الثاء, والتقارب في اللفظ نجده بين حرفي الحاء والخاء, والدال و

 .والشين, والصاد والضاد, والطاء والظاء, والعين والغين
ولا يقتصر الأمر على التقارب في المخرج, وإنما نجد هذا التقارب في الشكل بـين عـدد 

اء والتـاء والثـاء, مـن سهولة تعلم الحروف العربية, فالب من الحروف, وهذه ميزة تساعد على
ط, وكـذلك الأمـر في الجـيم والحـاء خـلاف إلا في الـنقحد, وليس ثمـة مـن حيث شكلها وا

والخاء, والدال والذال, والراء والزين, والسين والشين, والصـاد والضـاد, والطـاء والظـاء, 
 ...والعين والغين, والفاء والقاف

هــا إلى تمتــاز اللغــة العربيــة بكثــرة مفرداتهــا, إذ يصــل عــدد موادّ : ســعة المفــردات −٢
سان العرب على ثمانين ألف مادة, في حين أن عدد كلمات أربعمئة ألف, ويشتمل ل

خمسـة وعشرـون ألفـاً, وعـدد كلـمات اللغـة الإنجليزيـة  ٢٥.٠٠٠اللغة الفرنسية 
 .مئة ألف ١٠٠.٠٠٠

ولقد أحصى الخليل بن أحمد في كتاب العين أبنية كلام العرب المستعمل والمهمـل عـلى 
ي والخماسي من غير تكـرار فوجـدها عـلى النحـو مراتبها الأربع من الثنائي والثلاثي والرباع

, والرباعي تسعون ألفاً وأربعمئة, والخماسي أحـد عشرـ ٩٦٥٠, الثلاثي ٧٥٦الثنائي : الآتي
 )١٢(. ألفاً وستمئة

مفردات العربية إلى أن اللغويين عندما وضعوا المعاجم جمعوا  ويرجع السبب في اتساع
جميعها, ولم يقتصرـوا عـلى لهجـة قـريش مـع أنهـا هـي المفردات المستخدمة على ألسنة القبائل 

                                                 
  .١٩٦٧بغداد  − مطبعة العاني − تحقيق عبد االله درويش − العين − الخليل بن أحمد )١٢(



 

, )كوفيـة(القاسم المشترك بين اللهجات العربية, فـالقمح لغـة شـامية, والحنطـة لغـة عراقيـة 
 .والبرُ لغة حجازية

ــى أن هنالــك  ــترادف, بمعن ــرى آخــرون أن الســبب في هــذا الاتســاع يرجــع إلى ال وي
للأسـد, ومئتـا اسـم للثعبـان, وأكثـر مـن مفردات عدة للمسمى الواحد, فثمة خمسمئة اسم 

خمسـون ) ٥٠(اثنان وخمسون اسماً للظلام, و) ٥٢(اسماً للنور, و) ٢١(ثمانين اسماً للعسل, و
أربعة وستون اسماً للمطـر, ولكـل مـن الناقـة والمـاء والبئـر والحجـر ) ٦٤(اسماً للسحاب, و

 .أسماء كثيرة تبلغ عشرين في بعضها وثلاثمئة في بعضها الآخر
ورأى بعضهم أن كثرة المفردات ترجع إلى أن كثيراً من الأسماء هـي صـفات للمسـمى 
وليست اسمه الحقيقي, فبعض الألفاظ كانت تدل في الماضي على أوصاف محددة لاعتبارات 
معينة, ومع مرور الزمن توسع في استعمالها ففقدت الوصفية واقتربت من الاسـمية واكتفـي 

للخمـر تعنـي الـذي أديـم في الوصف اسماً, فالمدام كانت صـفة فغدا بالصفة عن الموصوف, 
 .الدن, فهي تطلق الآن على أنها اسم من أسماء الخمر

ــة  ــاة للدلال ــدم مراع ــتعمال وع ــاهل في الاس ــة وتس ــول الدلالي ــداخل في الحق ــة ت وثم
الصحيحة, ومن أمثلة ذلك لا تسمى الحديقة حديقـة إلا إذا كـان لهـا سـور, فـإن لم يكـن لهـا 

ر فهي بستان, ولا تسمى المائدة مائدة إلا إذا كان عليها طعـام, فـإن لم يكـن عليهـا طعـام سو
فهي خوان, ولا تسمى الكأس كأساً إلا إذا كان فيهـا شراب, فـإن لم يكـن فيهـا شراب فهـي 
قدح, والوجيف والرجيف كلاهمـا بمعنـى زيـادة ضربـات القلـب, إلا أن الوجيـف يحـدث 

 .فيكون بسبب الخوف بسبب الفرحة, أما الرجيف
ومن غرائب العربية أن يكون للكلمة معنى, ويكون لها معنى مضاد للأول مثل كلمـة 

 :في قول الشاعر) جلل(
ــــل كــل شيء مــا خــلا المــوت جلــل ــــه الأم ــــعى ويلهي ــــى يس  والفت

 .تعني الشيء القليل اليسير, وتعني أيضاً الشيء العظيم, وهذا ضدّ ذاك) جلل(فكلمة 
للأبيض والأسـود, ) الجون(و. لك عسعس الليل إذا أقبل بظلامه أو أدبرومن أمثلة ذ



 

إذا أقبلت علـيهم حتـى يـروك, أو : ومنه أيضاً طلعت على القوم. للفرح والحزن) الطرب(و
 .إذا غبت عنهم حتى لا يروك

إذ إنها تلتقي مع مثيلاتها  من سمات اللغة العربية أنها لغة ولاّدة, ولها نسب: الاشتقاق − ٣
مادتها ومعناها, وثبات أصول الألفاظ العربية يميز الدخيل الغريب من الأصيل, في 

وفي قدر عام منـه يسرـي  تمية إلى أصل واحد في أصل المعنىوإن اشتراك الألفاظ المن
وتعــد . البيئــة اختلفــت في جميــع مشــتقات الأصــل الواحــد مهــما اختلــف العصرــ أو

عـاني في كلياتهـا وعمومياتهـا, وإن صـيغ الروابط الاشتقاقية نوعـاً مـن التصـنيف للم
فتختلف في الوظيفة الكلمات في العربية هي اتحاد قوالب للمعاني تصب فيها الألفاظ 

التي تؤديها, فالناظر والمنظور والمنظر كلمات تتفق في أصـل المفهـوم العـام الـذي هـو 
 . ة والمكانيةالنظر, ولكنها تختلف في مدلولها إذ إن فيها معنى الفاعلية والمفعولي

وهذه القوالب تعلّم أبناء اللغة المنطق والتفكير المنطقي, ولكل من هـذه الأبنيـة نغمـة 
موسيقية ثابتة, فالقالب الدال على الفاعليـة مـن الأفعـال الثلاثيـة هـو دومـاً عـلى وزن 

تـدل ) فعّـال(فاعل, والدال على المفعولية من هذه الأفعال على وزن مفعـول, وصـيغة 
عـلى الشـدة أو الكثـرة,  الـدال لغة اسم الفاعل بما فيها من تشديد الحرف الثانيعلى مبا

مـن ) مفعَـل ومفعِـل(وبألف المد التي تدل على الامتداد والفاعلية الخارجية, وصـيغة 
  .الخ... الفعل الثلاثي تدل على الزمان والمكان 

 حروفها ومفرداتها  فيالإيجاز سمة من سمات اللغة العربية, ويتجلىّ  ويعدّ : الإيجاز −٤
وتراكيبها وكتابتها, فالحركات أو المصوتات القصيرة توضع فوق الحـرف أو تحتـه 
لا تأخذ حجماً في الكتابة, وإذا كرّر الحرف في العربية توضـع الشـدة, فالفعـل مـدَّ 
تكرر حرف الدال فيه مرتين في حين أن في اللغة الأجنبية تتكرر كتابة الحـرف كـما 

 .Frapperفي 
لا نـدري أهـي ) فـرح(هذه الحركات أو المصوتات تفرق بين معاني الكلمات, فكلمة و

صـيغة مبالغـة أو ) فَـرِحْ (اسـم, و) فَـرَح(فعل, و) فَرِح(اسم أم فعل إلا بوضع المصوتات فـ 



 

 .صفة مشبهة
, )عـن مـا(عوضـاً عـن ) عـمَّ (ويستغنى بالإدغام عن كتابة حروف بكاملهـا, فتكتـب 

يعبر الحرف الواحد عـن معنـى جملـة بكاملهـا كـما في قولنـا وقد ). من ما(عوضاً عن ) ممَّ (و
, وكذا الأمـر )قِ (والأمر منه ) يقي(ومضارعه ) وقى(, وهو فعل أمر من الفعل الماضي )قِ (

من ) عِ (, والفعل )فِ (والأمر منه ) يفي(ومضارعه ) وفى(من الفعل الماضي ) فِ : (في الفعل
 ).عِ (والأمر منه ) يعي(, ومضارعه )وعى(الفعل 

: وقد يستغنى بحرفين عن كلمات كاملة كإضافة حرفين إلى المفرد في التثنيـة, فنقـول في
الأجنبية لابد من ذكـر الكلمـة, وذكـر علامـة الجمـع في حين أنه في اللغة ) كتابان(, )كتاب(

  .Les deux Livres:بعد الكلمة, فنقول في الفرنسية

 :ى على كائنين غير متشابهين كما في قولناوفي اللغة العربية قد يدل المثن
 الإنس والجن: الثقلان −    
 الأب والأم: الوالدان −    
 الدنيا والآخرة: الداران −    
 المغرب والعتمة: العشاءان −    
 القلب واللسان: الأصغران −    
 الذهب والزعفران: الأصفران −    

ــ ــال مث ــماء الأفع ــة في أس ــمات العربي ــاز في الكل ــات, أفٍ, : لونجــد الإيج ــتان, هيه ش
ونلاحــظ ذلــك في أســلوب الإغــراء . شــكراً, عفــواً, معــذرةً : الــخ, وفي المصــادر مثــل..صــهْ 

 .الكذبَ : الأمانةَ, وفي التحذير: والتحذير كقولنا في الإغراء
 :ويتجلى الإيجاز في عدد حروف الكلمات كما يتضح ذلك فيما يلي

 

 عدد الحروف الكلمة الإنجليزية عدد الحروف ةالكلمة الفرنسي عدد الحروف الكلمة العربية
 ٦ Father ٤ Père ٢ أب



 

 ٦ Mother ٤ Mère ٢ أم
 ٧ Brother ٥ Frère ٢ أخ

 

ويستتبع ذلك الإيجاز في عدد الحروف في أثناء الترجمة, ففي الإنجليزيـة نلاحـظ أن في 
سـتة  ? Qu'est ce que c'estعشرـة حـروف, وفي الفرنسـية  ? What is thisعبارة 

تسعة حروف, عـلى حـين أننـا نلاحـظ أن عبـارة  ? Was ist dasعشر حرفاً, وفي الألمانية 
في العربيــة تشــتمل عــلى خمســة حــروف, وإذا كــان يعــبر عــن المعنــى في اللغــات » مــا هــذا ?«

الأجنبية في حدود سطرين فإنك تستطيع أن تسـتوفيه في العربيـة في حـدود النصـف في أثنـاء 
 .الترجمة

يجاز في التركيب فنلاحظه في عدم اللجوء إلى الأفعال المساعدة لإقامة المعنى, إذ أما الإ
أمـا في الإنجليزيـة فنسـتخدم . أنا سعيد فنكتفـي بـذكر المسـند والمسـند إليـه: نقول في العربية
  .Je suis heureux: وفي الفرنسية أيضاً نقول، I am Happyالفعل المساعد 

ــة يكتفــى بإضــافة  ــه, : الضــمير إلى الكلمــة ليغــدو جــزءاً منهــا فنقــولوفي العربي كتاب
  .Leur maisonو son livre: في حين نقول في الفرنسية. ومنزلهم

: وفي إضافة الشيء إلى غيره يكتفى بإضافة حركة إعرابية إلى آخر المضاف إليـه, فنقـول
  .L' école des élèves : في حين في الفرنسية يقال. مدرسة التلاميذ

: الفعل في العربية باستتار الفاعل فيه حيناً, وكونه جزءاً منه حيناً آخـر, فنقـولويمتاز 
: , وكتبنا, وكتبوا, ولا نحتاج إلى البدء به منفصلاً عن الفعـل كـما في الفرنسـيةأكتبُ, وكتبتَ 

Je , tu , nous , iles.  
لمات العربية ومن مظاهر الإيجاز في اللغة العربية أن أقصى ما نستطيع الوصول إليه الك

بالزيادة سبعة أحرف في الأسماء كما في اسـتخراج, اسـتثمار, في حـين أن الكلـمات في اللغـات 
  .Internationalisme :  الأجنبية قد تصل إلى خمسة عشر حرفاً أو أكثر كما في

وغني عن البيان أن النطق بالكلمات الصغيرة أخـف عـلى اللسـان, وأسرع في الكتابـة  



 

 .طويلة, وهذه خاصية فيها توفير للوقت والجهد والمالمن الكلمات ال
 :الدقة في التعبير −٥

يأخذ بعضهم على اللغة العربيـة أنهـا تتسـم بالعموميـة وعـدم الدقـة في التعبـير بسـبب 
سي, يريـان أن لكـل وشيخه أبا عـلي الفـار» ابن فارس«خاصية الترادف في المفردات, إلا أن 

ف عن معنى الكلمة الأخرى, وأن العربية تمتاز بالقدرة على كلمة في اللغة العربية معنى يختل
 .التمييز بين الأنواع المتباينة, والأحوال المختلفة إن في الأمور الحسية أو المعنوية

ولقد حافظ العرب في كلامهم على دقة استخدام الكلمات والمصطلحات عنـد التعبـير 
لكشــف عــن الشيــء مــن البــدن عــن مختلــف الأحــوال والصــفات, ومــن ذلــك التفريــق في ا

عن نابه, وكشرّ عن أسنانه, وكشف عـن  حسر عن رأسه, وسفر عن وجهه, وافترَّ  :فيقولون
 .ساقيه, وهتك عن عورته, وأبدى عن ذراعيه
بيت الإنسـان, عـرين الأسـد, عـش الطـائر, : ومن ذلك التفريق في المساكن, فيقولون
 .ء اليربوعكناس الظبي, قرية النمل, كور الزنابير, نافقا

ثـوب لـين, ورمـح لـدن, ولحـم : ومن ذلـك التفريـق في اسـم الشيـء اللـين, فيقولـون
 )١٣(  .رخص, وريح رخاء, وفراش وثير, وأرض دمثة

 :ولكل نوع من أنواع الحيوانات والطيور صوته الخاص به, كما نرى فيما يلي
 الأصوات في العربية 

 صوت الهدهد يسمى هدهدة − 
 صوت الصقر يسمى عقعقة − 
 وت الدجاجة يسمى نقنقةص − 
 صوت الثعلب يسمى ضباح − 

                                                 
ة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة منشورات المنظم − عبقرية اللغة العربية − محمد عبد الشافي القوصي )١٣(

  .٩٨ص  ٢٠١٦ − )الأسيسكو(



 

 صوت البقر يسمى خوار − 
 صوت البغل يسمى الشحيح − 
 صوت الحصان يسمى صهيل − 
 صوت الحمار يسمى نهيق − 
 صوت الحمام يسمى الهديل − 
 نعام يسمى زمارالصوت  − 
 صوت النسر يسمى صفير − 
 صوت الجراد يسمى صرير − 
 صوت الضفدع يسمى نقيق − 
 صوت الأفعى يسمى فحيح − 
 ت الكلب يسمى نباحصو − 
 صوت الشاة يسمى ثُغاء − 
 صوت الأرنب يسمى ضغيب − 
 صوت الناقة يسمى حنين − 
 صوت الأسد يسمى زئير − 
 صوت النحلة يسمى طنين − 
 صوت العصفور يسمى زقزقة − 
 صوت البلبل يسمى تغريد − 
 صوت الهر يسمى مواء − 
 صوت الغزال يسمى نهيز − 
 صوت الغراب يسمى نعيق − 
 صوت الذئب يسمى عواء  − 
 وم يسمى نعيقصوت الب − 



 

ومن خصائص استخدام الكلـمات والمصـطلحات عنـد التعبـير عـن مختلـف الأحـوال 
 )١٤(: والصفات, التفريق بين أسماء الأولاد, فيقولون

 لولد كل سبع جرو − 
 ولولد كل ذي ريش فرخ − 
 ولولد الفرس مهر − 
 ولولد الحمار جحش − 
 ولولد البقرة عجل − 
 ولولد الأسد شبل − 
 ولولد الظبية خشف − 
 يل دغفلولولد الف − 
 ولولد الثعلب هجرس − 
 ولولد الضب حسل − 
 ولولد الأرنب خرنق − 
 ولولد النعام رأل − 
 ولولد الخنزير خنوص − 
 ولولد اليربوع والفأرة درص − 
 ولولد الحية حريش − 
 ولولد الشاة الحمل − 
 ولولد الدب الديسم − 
 ولولد العنزة الجدي − 

احة في الوجـه, الصـب: وللجمال في اللغة العربيـة كلـمات متنوعـة في دلالتهـا, فيقولـون

                                                 
  .٩٩المرجع السابق ص  )١٤(



 

والوضاءة في البشرة, والجمال في الأنف, والملاحة في الفم, والحلاوة في العينين, والظـرف في 
 )١٥(. اللسان, والرشاقة في القدّ, واللباقة في الشمائل, وكمال الحسن في الشعر

ومن طرائف العربية أن ثمة كلمات دالة عـلى مجموعـة مـن الأمهـات والآبـاء والبنـات 
 :ء كما يتبين لنا فيما يليوالأبنا

 :بنات في اللغة العربية 
 الكلمة: بنت الشفة  − 
 الدمعة: بنت العين  − 
 الفكرة: بنت العقل − 
 القهوة: بنت اليمن − 
 الحصاة: بنت الأرض − 
 السفينة: بنت اليمّ   − 
 الرأي أو الشعر: بنات الفكر − 
 الأحلام: بنات الليل − 
   الوساوس: بنات النعش − 
 الأمعاء: بنات الطوى − 
 العذارى: دوربنات الخ − 
   الماء: بنات الفلا − 
   أرغفة الخبز: بنات التنانير − 
 الهموم: بنات الصدور − 
 الأوتار: بنات اللهو − 
 :أبناء في اللغة العربية 

                                                 
  .المرجع السابق )١٥(



 

   اللص: ابن الليل  − 
 العابر: ابن السبيل  − 
 الفقير: ابن الغبراء  − 
 الشجاع: ابن الحرب  − 
   الشره: ابن بطنه  − 
   الليل: ابن سمير  − 
 مرالق: ابن الليالي  − 
 السيف: ابن الغمد  − 
 :آباء في اللغة العربية 
 إبليس: أبو مرة −

 المسرح: أبو الفنون −

 المزمار: أبو الصخب −

 الملح: أبو مصلح  −

 الأسد: أبو الأشبال −

 النمر: أبو الأبرد  − 
 الجمل: أبو أيوب −

 الفيل: أبو مزاحم − 
 الديك: أبو يقظان −

 البغل: أبو الأخطل −

 :أمهات في اللغة العربية 
 لفاتحةا: أم الكتاب −

 مكة: أم القرى −



 

  العلم: أم الفضائل −

 الجهل: أم الرذائل −

 الخمر: أم الخبائث −

 العجلة: أم الندامة −

 الحنطة: أم الطعام −

 المنية: أم قشعم −

 الأفعى: أم الربيض −

 العقرب: أم عريط −

  الجرادة: أم عوف −

 ومن أسماء الرياح وأنواعها 
 

 .الريح الباردة ذات الندى: البَلْبَل  − 
 .تهب من نقطة الجنوب التي: الجَنوب  − 
 .التي تجيء بالحصباء: الحاصبة والحصباء والحاصب  − 
 .الريح الحارة: الحَرور والبارح − 
 .»صوت«التي لها حنين : الحنون  − 
 .الشديدة البرد تخترق الثياب: الخريق  − 
موم  −   .الريح الحارة: السَّ
 .التي تهب من الشرق: الصبّا  − 
صر  −   .الريح الباردة: الصرَْ
 .ريح الشديدةال: العاصف  − 
 .التي تهب من جهات مختلفة: المتناوحة − 
 .الريح بنفس ضعيف: النسيم  − 



 

 .الريح التي وقعت بين ريحين: النكباء  − 
 .الحارة التي تهب من جهة اليمين: الهوجاء  − 
مل   −   .التي تهب من الشمال: والشّمالالشَّ
 .التي تهب من الأرض نحو السماء مثل الإعصار: الزوبعة  − 
 .الهوجاء التي تذهب بكل الاتجاهات الريح: زادة  − 
 .الريح التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود: الإعصار  − 
 .التي تحرّك أغصان الشجر بشدة وتقتلع الأشجار: الزعزاع  − 

في التعبير أن ثمة كلمة دالة على وضع معين تختلف فيه عـن الكلمـة ومن مظاهر الدقة 
رمـق, لحـظ, نظـر, (وتحمل المعنـى نفسـه, فـالكلمات الأخرى, وقد كان يظن أنها مترادفة لها 

ق تشـترك جميعهـا في النظـر بصـورة عامـة, إلا أن ثمـة فروقـاً بـين كـل كلمـة ) لمح, رنـا, حـدَّ
تدل على النظر من جانب الأذن, ) لحظ(تدل على النظر بمجامع العين, و) رمق(وأخرى, فـ 

ج(و ق(دامـة النظـر في سـكون, وتفيـد إ) رنـا(تدل على الرمي بالبصر مع حدة, و) حدَّ ) حـدَّ
 .تدل على أنه جمع عينيه لشدة النظر

وثمة مراتب للأمور المعنوية والحسية, يطلق على كل مرتبـة لفـظ معـين, فمـن مراتـب 
 −الحسرــة −الــترح −الغــمّ  −الكآبــة −الوجــوم −الأســى −الكــرب −البــث −الكمــد: الحــزن
 .الشجن −الهمّ  −الندم −الأسف

 −المـرح −الفـرح −الارتيـاح −الاستبشـار −الابتهـاج −لجـزلا: ومراتب السرـور هـي
 .الطرب −الغبطة

 .الهيُام −الأوام −الصدى −الظمأ −العطش: ومن مراتب العطش
وتعد اللغة العربية لغة شاعرة, إذ إن الكلام العربي نثراً كان أو شعراً ما هو إلا مجموع 

ذج موسـيقية, وقـد اسـتثمر الشـعراء من الأوزان, ولا يخرج عن أن يكـون تركيبـاً معينـاً لـنما
الخاصة الموسيقية, فقابلوا بين نغمة الكلام وموضوعه مقابلة لهـا أثرهـا مـن الوجهـة الفنيـة, 

 :فالشاعر النابغة الذبياني يقول



 

 نعـــم ونســـألها عـــن بعـــض أهليهـــا ميلــوا إلى الــدار مــن لــيلى نحييهــا
بـما في  وحنـان إلى آثـار الحبيـبفينقلك إلى جو عاشق يهـيم ويتأمـل وتهفـو نفسـه برقـة 

 ., وكثرة في المدود, وحسن توزعها, وجمال تركيب الألفاظالبيت من نعومة في الحروف
 :ويقول البحتري في حديثه عن الذئب
ـــدُ  عوى ثم أقعـى فـارتجزت فهجتـه ـــه الرع ـــبرق يتبع ـــل ال ـــل مث  فأقب

 .لية الحركاتفينقل تتابع حركات الذئب السريع في ألفاظ قصيرة الأوزان متوا
وتجدر الإشارة إلى أن الخاصة الموسيقية للغتنـا العربيـة قـد بلغـت ذروتهـا في التركيـب 

 اللفظ الواحد عن صورة كاملة إن بجرسه أو بما يوحيه من ظلال التعبير, القرآني عندما يعبرّ 
في وصـف جهـنم نلاحـظ أن كلمـة    ٨: الملѧك m{  z   y  xl   :ففي قولـه تعـالى

 .تستقبل أفواج الكفرةوحي بحالة الغضب والغيظ والحنق التي عليها جهنم وهي ت» تميّز«
m  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  : وفي قولــه تعــالى

r  q   psl ةѧتنقلنا إلى تخيّل حركة هـؤلاء في ) اثّاقلتم(نلاحظ أن لفظة  ٣٨: التوب
التلكؤ والتراخي وعدم تلبيـة داعـي  تعبير عن وضع هؤلاء في ماثقلها, فهذه اللفظة عبرّت أي

 .الجهاد
ـــة الكريمـــة ـــا النظـــر في الآي    m  W   V  U  T  S  R      Q  PX   :وإذا أنعمن

_  ^  ]  \  [  Z  Y`l رانѧѧѧѧѧـــــب ١٥٩: آل عم ـــــا في تركي , ونظرن
وتشـيران إلى ) الظـاء(تنتهيـان بحـرف »فظـاً, غلـيظ«أحرفها ودلالة ذلك وجـدنا أن كلمتـي 

في وسط الكلمة لا يشير ) انفضّوا(د في وليست حميدة, وأن حرف الضاد المشدّ صفات منفّرة 
 .يحققه لفظ الكلمة ونطقها وطاقتهاإلى الابتعاد فحسب, وإنما إلى نفور شديد 

m  ]  \  [  Z  Y  :إلا أن الخطاب لم يلبث أن يتغير في قولـه تعـالى

_  ^`  l ثقلاً, ووقعهـا أرقّ  حروف أقلّ  وهذا التغير كان لابد له من  .١٥٩: آل عمران 
 .عن سابقتها



 

إذ لا تعادلهـا كلمـة أخـرى في جمالهـا ) حبّ (ومن سحر الكلمات في اللغة العربية كلمة 
. منها رائحة الحب, لأنها تخرج من أعماق القلب مصحوبة بـنفس الحـبّ  وقوتها, وتكاد تشمُّ 

, وليس لحب عندهم من القلبومن حق العرب أن يفاخروا بهذه الكلمة لأنها تدل على أن ا
دة ممـا يستشـف ائهـا المشـدّ لى بوليس أجمل من ضمّ هذه الحاء وإطباق الشفتين عـ .من الشفاه

 .منه الحزم والثبات
جميلــة بميمهــا ورائهــا وحائهــا وبائهــا وتنوينهــا  موســيقية هــي لفظــة» اً مرحبــ«وكلمــة 

 )١٦(. »وحركات الفتح فيها كأنها قطعة موسيقية يتبادلها الناس
جـاء في لسـان العـرب لابـن منظـور أن الإعـراب سـمي إعرابـاً لتبيينـه : الإعراب −٦

ب أي أبــان وأفصــح, وأعــرب عــن : وإيضــاحه, إذ يقــال أعــرب عنــه لســانه وعــرَّ
 .الرجل أي بينَّ عنه, وأعرب الكلام وأعرب به أي بيّنه

لتغـير مـن ويرى ابن جني أن الإعراب سمّي إعراباً لسببين هما الإبانـة والإيضـاح في ا
 )١٧( .حال إلى حال

ــه  ــارس في كتاب ــن ف ــار اب ــذا أش ــى, وإلى ه ــم المعن ــة الكــبرى في فه ــراب الأهمي وللإع
إن الإعراب هو الفارق بين المعـاني المتكافئـة في اللفـظ, وبـه «: قائلاً » الصاحبي في فقه اللغة«

ن يعرف الخـبر الـذي هـو أصـل الكـلام, ولـولاه مـا ميّـز فاعـل مـن مفعـول, ولامضـاف مـ
 )١٨( .»منعوت, ولا تعجب من استفهام, ولا صدر من مصدر, ولا نعت من توكيد

أن الإعراب جعله االله وشياً لكلام اللغـة العربيـة, وحليـة لنظامهـا, » ابن قتيبة«ويرى 
وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين, والمعنيين المختلطين كالفاعل والمفعـول لا 

ـــنهما إذا تســـ لاهمـــا في إمكـــان الفعـــل أن يكـــون لكـــل واحـــد مـــنهما إلا ااوت حيفـــرق بي
                                                 

  .٥٩مرجع سابق ص  − عبقرية اللغة العربية − الدكتور محمد عبد الشافي القاصي )١٦(
  .الهيئة المصرية للكتاب  ١٧٥ص ١ج − الخصائص − ابن جني )١٧(
طبعـة عيسـى  − تحقيق السيد أحمد صـقر − فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في  − ابن فارس )١٨(

  .٧٦ص − الحلبي وشركاه



 

هــذا قاتــلُ أخــي : هــذا قاتــلٌ أخــي بــالتنوين, وقــال آخــر: , ولــو أن قــائلاً قــال)١٩(بــالإعراب
 .لدل التنوين على أنه لم يقتله, ودل حذف التنوين على أنه قتلهبالإضافة 

أركـان علـوم «: ذ يقـولالنحو أهم علـوم اللسـان العـربي قاطبـة إ» ابن خلدون«ويعد 
اللسان أربعة, وهي اللغة والنحو والبيان والأدب, وأن الأهم المقدم منها النحو, إذ به يتبين 
أصول المقاصد بالدلالة, فيعرف الفاعل من المفعول, والمبتدأ من الخبر, ولولاه لجهـل أصـل 

 )٢٠( .»الإفادة
لـه الإخـلال بالتفـاهم ويضيف ابن خلدون أن علـم النحـو أهـم مـن اللغـة, إذ في جه

 .جملة, وليست كذلك اللغة
أن النحـو مـن اللغـة بمنزلـة القلـب مـن » نشومسـكي«وأكد العالم اللغوي الأمريكـي 

 .جسم الإنسان, ولا يمكننا أن نتصور حياة لأي إنسان من غير قلب
 :وللإعراب دور كبير في توضيح المعنى فإذا قلت

أنـا ومحمـد : كيف أنت ومحمدٌ ? فإن السؤال هنا عن الحال والصحة, وتكـون الإجابـة
 .بخير

إن : وتكـون الإجابـة. داً ? فـإن السـؤال هنـا عـن العلاقـةكيف أنت ومحمـ: وإذا قلت
 .علاقتنا جيدة

 .فإنك تتعجب من حسن زيد! زيداً  ما أحسنَ : وإذا قلت
أهو خلقـه ? أم : ن الشيء الحسن في زيدزيدٍ ? فإنك تستوضح ع ما أحسنُ : وإذا قلت

 .علمه ? أم فضله ?
 .اهما أحسن زيدٌ, فإنك تنفي إحسان زيد, أي أن زيداً لم يحسن العمل الذي أدّ : وإذا قلت

: وتنضوي تحت الإعراب ظاهرة الشكل أي تشكيل الكلمة من الداخل, فالفعل كتَبَ 

                                                 
  .٣٠٠− ٢٩٩ص  ٤معجم مقاييس اللغة ج )١٩(
  .٣/٢٣٦مقدمة ابن خلدون  )٢٠(



 

للمجهـول, فالكلمـة تعطـي أكثـر  فعل ماض مبني: فعل ماض مبني للمعلوم, في حين كُتب
بفـتح البـاء تكـون بمعنـى مـا انبسـط مـن الأرض, ) بَـر(فمثلاً كلمة . من معنى بتغير الحركة

 .بكسر الباء تعني الإحسان) ربِ (بمعنى القمح, و) بُر(وبضم الباء 
بضم الغـين تعنـي القيـد, ) غُل(بكسر الغين تعني البغضاء والكراهية, و) غِلّ (وكلمة 

 :  عرقال الشا
 قفي القلب مثـل الغُـلّ في العنـفالغِلُّ خلّص فؤادك من غِلٍّ ومن حسدٍ

بكسرـ الغـين تعنـي الحقـد والغِـلّ, ) غِمـر(بفتح الغـين تعنـي الكثـير, و) غَمر(وكلمة 
 )٢١(. بضم الغين تعني من لم يجرّب الأمور جمع أغمار) غُمر(و

لخط فيها, والخـط الجميـل يجعـل من سمات اللغة العربية جمال ا: جمال الخط العربي −٧
من الكتابة أكثر قبولاً ورحابة, ويزيد الكلمة وقاراً, ويعطي المعنى هيبة, وبحسنه 
تتآخى آيات الجمال, كما لو أنك تطالع لوحات فنيـة في غايـة الدقـة والرقـة, ولقـد 

ولقد ظهرت أنواع كثيرة من الخطوط عـبر . الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً : قيل
أمتنا العربيـة, ولكـل خـط جمالـه ورونقـه الخـاص كـالخط الكـوفي, والخـط مسيرة 

ويحتـل الخـط العـربي مكانـة . )٢٢(الـخ .. النبطي, والخط المغربي, والخـط القـيرواني
وهـو نـي وتنـوع أشـكاله, ط اللغات الأخرى مـن حيـث جمالـه الفكبيرة بين خطو

وتغنـوا في كتابـة مجال خصب لإبداع الخطاطين, حيث برعوا في كتابة المصـاحف, 
 )٢٣(. لوحات رائعة الجمال, كما زينوا بالخطوط جدران المساجد ورسومها

 

 
                                                 

  .٧٦٧ص  ٢٠٠٧ − المعجم المدرسي − وزارة التربية السورية )٢١(
ألقيـت في الجامعـة  − »بية جمالهـا وإبـداعاتهاسحر اللغة العر«محاضرة عنوانها  − الدكتور رياض الغزي )٢٢(

  .٢٠١٥السورية الخاصة بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية عام 
  .المرجع السابق  )٢٣(



 

 من لطائف اللغة العربية −ثالثاً 
 

من لطائف اللغة العربية أن ثمـة براعـة في الصـوغ والإخـراج تـتجلى في مظـاهر عـدة, 
لبيت الشعري مـن ومنها قراءة كلمات من اليمين بمعنى, ومن اليسار بمعنى آخر, وقد يقرأ ا

الجهتين كلمة كلمة, وثمة بيت شعري لا يتحرك اللسان بقراءته, ولا تتحرك الشفتان بقراءة 
بيت آخر, ونجد من الأبيات الشـعرية مـا يقـرأ أفقيـاً وعموديـاً, وهنالـك كلـمات واحـدة في 
البيت الشعري من حيث كتابتها, إلا أن لكل كلمة معنى إذا ضـبطت بالشـكل, وإلى جانـب 

الحـرف مـن  ن وجـود حـرف الألـف فيهـا, مـع أن هـذالك كلـه هنالـك خطبـة صـيغت دوذ
الحروف الأكثر شيوعاً, وهنالـك خطبـة أخـرى تشـتمل عـلى كلـمات دون وجـود نقـط عـلى 
حــروف كلماتهــا, ومقــال دون وجــود حــرف الــراء, ومــن هــذه اللطــائف الحكــم والألغــاز 

 .الخ...والتشبيهات 
 :من هذه اللطائفوفيما يلي فكرة موجزة عن كل 

وهـذا . فـلا كبـا بـك الفـرس, دام عـلا العـماد سرْ : جمل تقرأ من اليمين واليسار مثل −١
 : بيت من الشعر يقرأ من الجهتين أي من اليمين إلى اليسار, ومن اليسار إلى اليمين

ـــــدوم لكـــــل هـــــول ـــــه ت ـــــــدوم مودت ـــــــه ت  وهـــــــل كـــــــل مودت
كما وردت في قصـة رجـل أسره  جمل تقرأ من اليمين بمعنى, ومن اليسار بمعنى آخر −٢

الروم, فلما طلبوا إليه إرسال رسالة إلى قائد المسـلمين ليشـجعه عـلى القـدوم إلـيهم, 
وكان الروم قد نصبوا للمسلمين كمينـاً, كانـت الرسـالة التـي أرسـلها جملـة واحـدة 
فقط, إذا قرئت من اليمين كانت كما أراد الروم, وإذا قرئت من الشمال كانت تحذيراً 

 نصحت فدع ريبك ودع مهلك,   :لمسلمين, وهيل
 .كلهم عدو كبير عُدْ فتحصّن   :فإذا عكست كانت

من الشعر إذا قرئت من اليمين كانت مدحاً, وإذا قرئت مـن  ومن غرائب اللغة أبياتٌ  



 

 )٢٤(: اليسار صارت ذماً, وهذا مثال من شعر إسماعيل بن أبي بكر المقري
ــــبر طلبــوا الــذي نــالوا فــما حرمــوا ــــما حطــــت لهــــم رت  فعــــت ف
 ســـــلموا فـــــما أودى بهـــــم عطـــــبُ  وهبـــوا ومـــا تمـــت لهـــم خلـــق
ــــبوا جلبــوا الــذي نــرضى فــما كســدوا ــــما كس ــــيمٌ ف ــــم ش ــــدت له  حم

 :الأبيات من اليسار إلى اليمين تصير ذماً  ذي وها هي
 حرمــــوا فــــما نــــالوا الــــذي طلبــــوا رتـــب لهـــم حطـــت فـــما رفعـــت
ـــما ســـلموا ـــم أودى ف  لهـــــم تمـــــت ومـــــا وهبـــــواخلـــــق عطـــب به
ـــم حمـــدت ـــيمٌ له ـــما ش ـــبوا ف ـــوا كس ـــذي جلب ـــما نـــرضى ال  كســـدوا ف

إذا اكتفينـا بقـراءة الشـطر الأول مـن ) نوفل بن دارم(وهناك قصيدة في المدح قيلت في 
 :كل بيت, فإن القصيدة تصبح هجاء لاذعاً, وها هي ذي قصيدة المدح

ــــــن دارم ــــــل ب ــــــت نوف ـــــيف ها إذا أتي ـــــزوم وس ـــــير مخ ـــــمأم  ش
ـــــل ظـــــالم ـــــه أظلـــــم ك  عــــــــلى الــــــــدنانير أو الــــــــدراهم وجدت

 بعرضـــــــــــــه وسره المكـــــــــــــانم ل الأعـــراب والأعـــاجموأبخـــ
ـــــــالحق في الجـــــــرائم لا يســتحي مــن لــوم كــل لائــم  إذا قضىـــــــ ب
ـــــب المكـــــارم  في جانــــب الحــــق وعــــدل الحــــاكم ولا يراعـــــي جان
 إن لم يكــــــن مــــــن قــــــدم بقــــــادم يقـــرع مـــن يأتيـــه ســـن النـــادم

لت إلى ذم وهجاءوإ  : ذا اكتفينا بقراءة الشطور الأولى فقط من كل بيت تحوَّ
ــــــن دارم ــــــل ب ــــــت نوف  وجدتـــــــه أظلـــــــم كـــــــل ظـــــــالم إذا أتي

 لا يســــتحي مــــن لــــوم كــــل لائــــم ل الأعـــراب والأعـــاجموأبخـــ
ـــــب المكـــــارم  يقــــرع مــــن يأتيــــه ســــن النــــادم ولا يراعـــــي جان

ا بالمقلوب كلمـة كلمـة فـإن النتيجـة سـتكون وهنالك أبيات في المدح والثناء, إذا قرأته
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 .أبياتاً في الهجاء موزونة ومقفاة
 :في المدح

 شــــحت لهــــم مــــننُ ســــمحوا فــــما  حلمـــوا فـــما ســـاءَت لهـــم شـــيمٌ
 رشــــدوا فــــلا ضــــلت لهــــم ســــننُ  ســـلموا فـــلا زلّـــت لهـــم قـــدمٌ

 :إذا قلبت عدّت هجاء
ــــوا مـــننٌ لهـــم شـــحت فـــما ســـمحوا ــــما حلم ــــم ســــاءت ف  شــــيمٌ له
ـــــت فـــــلا ســـــلموا ســـننٌ لهـــم ضـــلَّت فـــلا رشـــدوا  قـــــدمٌ لهـــــم زلَّ

 :بيت من الشعر لا يتحرك اللسان في قراءته −٣
 همهـــــم مـــــا بهـــــم وهمـــــي مـــــا بي بي أحبــــــابيآب همــــــي وهــــــمَّ

 :وبيت آخر لا تتحرك بقراءته الشفتان
 سراعــاً عــلى الخيــل العتــاق للاحقــي قطعنا على قطـع القطـا قطـع ليلـة

 :قرأ أفقياً وعمودياً أبيات شعرية ت −٤
  ألـــــــوم صـــــــديقي وهـــــــذا محـــــــال
ـــــــال ـــــــلام يق ـــــــب ك   صـــــــديقي أح
ــــــــمال ــــــــغ الج ــــــــلام بلي ــــــــذا ك   وه
ــــــــال ــــــــال الجــــــــمال خي ــــــــال يق   مح

كلمات أربع في كل مـن شـطري البيـت للمتنبـي واحـدة مـن حيـث كتابتهـا لا يفهـم  −٥
 :معناها إلا بالضبط في الشكل

ــــه ـــــم بدائ ـــــم أل ـــــم أل ـــــم أل ــــــــــــــــــــــــــــه نآان ان ان ان  أل  أوان
 :وبالضبط بالشكل يصبح

ــــه ـــــمَّ بدائ ـــــمْ أُل ـــــمَّ أَل ـــــمٌ أَل  أوانـــــــــــــــــــــــــــه نُ آإنْ أنَّ آنٌ آنَ  أل
 .بمعنى وجع أحاط بي لم أعلم بمرضه, وإذا توجع صاحب الألم حان وقت شفائه

 :وعلى هذا النحو في الضبط بالشكل نفرّق بين



 

 من أسعدُ الناس ? − 
 من أسعدَ الناس − 

 :لواحدة فعلاً واسماً كما فيوقد تكون الكلمة ا
 فالأولى اسم والثانية فعل مضارع    يقـينـي يقـينـي  

 :وقد تكون صفة واسماً كما في قول أمير الشعراء شوقي
 ويكـــــرمهم ولـــــو كـــــانوا عِظامـــــا عظيمُ الناس مـن يرعـى العِظامـا

 

 :وكما في قولنا
  كن عظيماً ودوداً  قبل أن تصبح عظاماً ودودا

 :العربية إرسال الأمثال في أنصاف الأبيات, ومن ذلك قول المتنبيمن لطائف  −٦
 الســواقيا ومــن قصــد البحــر اســتقلّ  غــيرهكــافور تــواركَقواصــدَ −
نا سرج سـابحٍ − ــــابُ  أعزُّ مكان في الدُّ ــــام كت ــــيسٍ في الأن  وخــــيرُ جل

 :وإرسال المثلين في كل من شطري البيت الواحد, كما في حكم المتنبي
ــل − ــبٌ وك ــل محب ــولي الجمي ــرئٍ ي  وكـــل مكـــان ينبـــتُ العـــزَّ طيّـــبُ  ام
ـــــــلامُ  مـــن يهـــن يســـهل الهـــوانُ عليـــه − ـــــــتٍ إي ـــــــرحٍ بميّ ـــــــا لج  م
ــــيم تمــــردا إذا أنـــت أكرمـــت الكـــريم ملكتـــه −  وإن أنــــت أكرمــــت اللئ
ــنهُمُ − ــالعفو ع ــل الأحــرار ك ــا قت ــدا وم ــالحرّ الــذي يحفــظ الي  ومــن لــك ب
ــــا ى المـوت شـافياأن تـركفى بك داءً − ــــنَّ أماني ــــا أن يك ــــبُ المناي  وحس

 

ومن عجائب اللغة العربية ما ورد من خطبة للإمام علي بن أبي طالـب عليـه السـلام  −٧
 :لم تكن هنالك نقط على أي كلمة من كلماتها, وهذه الخطبة هي

المهاد  د ساطعِ مطرو كلِّ  لِ مولود وموئ كلِّ  رِ مصوّ  الودودِ  المالكِ  المحمودِ  الحمد الله الملكِ 
ــ هــا كِ هلِ ومُ  الامــلاكِ  رِ ها ومــدمّ ومــدركِ  الاسرارِ  عــالمِ  مطــارِ الا ومرســلِ  طــوادِ الأ دِ وموطِّ
ـه وكَ سـماحَ  ها عـمَّ رِ صـدِّ ومُ  مـورِ الأ هـا ومـوردِ رِ ومكرّ  الدهورِ  رِ ومكوّ   لَ ه وهمَـكامَـل رُ مَّ



 

 وحد الاواه ه كمادُ وحِّ ه حمداً ممدودا وأُ حمدُ أ رملَ وأَ  الرملَ  وسعَ وأ والاملَ  السؤالَ  وطاوعَ 
, سـلامللإ علـماً  رسـل محمـداً أ ,سـواهل لـه لمـا عـد مم سواه ولا صـادعَ وهو االله لا اله للأ

, وحكم واحكم ,علم وعلمأحكام ود وسواع أ لَ عاع ومعطِّ للرُّ  داً مسدِّ  ,للحكام ماماً وإ
ــ ,صــولوأصــل الأ ــه الإكــرام وأوعــدوعــد وأال كــدَ د وأومهَّ  ودع روحــه, أوصــل االله ل

الحـلال واطرحـوا الحـرام  وا مسـالكَ كُ عمال واسلُ الأ صلحَ , اعملوا رعاكم االله أسلامالإ
 ,عوهـاواردَ  هـواءَ وا الأوعاصُ  ,وراعوها رحامَ لوا الأوصِ  وهُ عُ مر االله وَ واسمعوا أ ودعوهُ 

ر طهــرموا رهــط اللهــو والطمــع ومصــاهركم أوصــا ,هــل الصــلاح والــورعصــاهروا أو
حلاهـم مـوردا وهـا هـو امكـم وحـل حـرمكم مملكـا ؤددا وأالأحرار مولداً واسراهم س

ولاد رسول االله أم سلمه وهو أكرم صـهر أودع الأعروسكم المكرمه وما مهر لها كما مهر 
راد وماسها مملكه ولا وكس ملاحمه ولا وصم اسـال االله حكـم احمـاد وصـاله وملك ما أ

 والمـدحُ  السرمدُ  الحمدُ (وله  ودوام اسعاده والهم كلا اصلاح حاله والاعداد لماله ومعاده
 ).حمدَ لرسوله أ

ومن عجائب اللغة أيضاً ما ورد من خطبة أخرى للإمام علي عليـه السـلام خاليـة مـن 
جلسـوا يتـذاكرون, فـأجمعوا أن   حرف الألف, إذ يروى أن جماعة من صحابة رسول االله 

م عـلي وارتجـل هـذه حرف الألف من أكثـر الحـروف شـيوعاً ووروداً في الكـلام, فقـام الإمـا
 .حرفاً  ٢٧٤٥كلمة, وورد فيها  ٧٠٠الخطبة الخالية من الألف, وهي تتكون من 

تْ مشـيّتهُ وبلغـتْ حجتـهُ وسبغتْ نعمتهُ وتمـّتْ كلمتـهُ ونَفَـذحمدتُ من عظمتْ منتّهُ «
لٍ مـن وعدلتْ قضيّتهُ وسبقتْ غضبهُ رحمتهُ, حمدتهُ حمدَ مقرٍّ بربوبيتهِ متخضّعٍ لعبوديّتهِ متنصّ 

خطيئتهِ معترفٍ بتوحيدهِ مستعيذٍ من وعيدهِ مؤمّلٍ من ربّهِ مغفرةً تنجيهِ يـومَ يشـغلُ كـلٌّ عـن 
وشهدتُ لهُ شهودَ عبـدٍ مخلـصٍ . فصيلتهِ وبنيهِ, ونستعينهُُ ونسترشدُهُ ونؤمنُ به ونتوكّلُ عليهِ 

ليسَ لـهُ شريـكٌ في ملكِـهِ ولم موقنٍ, وفرّدتُهُ تفريدَ مؤمنٍ متيقّنٍ, ووحدتُهُ توحيدَ عبدٍ مُذعنٍ 
علـمَ فسـترَ وبطـنَ فخـبرَ جلَّ عنْ مُشيرٍ ووزيرٍ وعونٍ ومعـينٍ ونظـيرٍ, يكنْ لهُ وليٌّ في صنعِهِ, 

يزلْ لـيسَ وملكَ فقهرَ وعُصيَ فغفرَ وعبدَ فشكرَ وحكمَ فعدلَ وتكرّمَ وتفضّلَ, لنْ يزولَ ولمْ 



 

ءٍ, ربٌّ متفرّدٌ بعزّتهِ متمكّنٌ بقوّتهِ متقدّسٌ بعلوّهِ كمثلهِ شيءٌ وهو قبلَ كلِّ شيءٍ وبعدَ كلِّ شي
رؤوفٌ رحيمٌ, عجزَ متكبرٌّ بسموّهِ, ليسَ يدركُهُ بصرٌ ولمْ يحطْ به نظرٌ, قويٌّ منيعٌ بصيرٌ سميعٌ 

عنْ وصفهِ من وصفهُ وضلَّ عن نعتهِ من عرفهُ, قربَ فبعـدَ وبعـدَ فقـربَ, يجيـبُ دعـوةَ مـن 
وهُ, ذو لُطفٍ خفيٍّ وبطشٍ قويٍّ ورحمـةٍ موسـعةٍ وعقوبـةٍ موجعـةٍ, رحمتُـهُ يدعوهُ ويرزقهُ ويحب

 .جنةٌّ عريضةٌ مونقةٌ, وعقوبتهُ جحيمٌ ممدودةٌ موبقةٌ 
وشهدتُ ببعثِ محمّدٍ عبدِهِ ورسولهِ ونبيّهِ وصفيّهِ وحبيبهِ وخليلهِ, بعثـهُ في خـيرِ عصرٍـ 

ختمَ بهِ نبوّتَهُ ووضحتْ بهِ حُجّتُـهُ فـوعظَ ونصـحَ , وحينَ فترةٍ وكُفرٍ رحمةً لعبيدهِ ومنةًّ لمزيدِهِ 
وبلّغَ وكدحَ, رؤوفٌ بكـلِّ مـؤمنٍ رحـيمٌ سـخيٌّ رضيٌّ وليٌّ زكـيٌّ عليـهِ رحمـةٌ وتسـليمٌ وبركـةٌ 

 .وتعظيمٌ وتكريمٌ من ربٍّ غفورٍ رحيمٍ قريبٍ مجيبٍ حليمٍ 
نبـيّكُمْ فعلـيكُمْ برهبـةٍ تُسـكنُ وصّيتكُمْ معشرَ من حضرَ بوصيّةِ ربّكُمْ وذكّـرتُكُمْ سـنَّةَ 

دموعكُمْ وتقيّةٍ تنجيكُمْ قبلَ يومِ يذهلكُمْ ويبتليكُمْ يومَ يفوزُ ) تُذْري(قلوبكُمْ وخشيةٍ تدري 
ـقٍ وخشـوعٍ  فيهِ من ثقلَ وزنُ حسنتهِ وخفَّ  وزنُ سيّئتهِِ, وعليكمْ بمسـألةِ ذُلٍّ وخضـوعٍ وتملُّ

قبـلَ سُـقمِهِ وشـيبتهُ قبـلَ هرمِـهِ وسـعتَهُ قبـلَ فقـرِهِ تهُ وتوبةٍ ونزوعٍ, وليغـنمْ كـلٌّ مـنكمْ صـح
وفرغتهُ قبلَ شغلِهِ وحضرَهُ قبلَ سفرِهِ وحياتَهُ قبلَ موتـِهِ, قبـلَ يهـنُ ويهـرمُ ويمـرضُ ويسـقمُ 
هُ طبيبهُ ويُعرضُ عنهُ حبيبهُ وينقطعُ عمرُهُ ويتغيرُّ عقلُـهُ, ثـمّ قيـلَ هـوَ موعـوكٌ وجسـمُهُ  ويملُّ

جـدَّ في نـزعٍ شـديدٍ وحضرَـهُ كـلُّ قريـبٍ وبعيـدٍ فشـخَصَ ببصرِـهِ وطمـحَ بنظـرِهِ  منهوكٌ, ثمّ 
ورشحَ جبينهُُ وخطفَتْ عرينهُُ وجدبَتْ نفسُـهُ وبكَـتْ عرسُـهُ وحضرَـ رمْسُـهُ ويـتمَ منـهُ ولـدُهُ 

دَ وغُسّلَ وعُريَ ونُشّـفَ و سُـجّيَ وتفرّقَ عنهُ عددُهُ وفُصمَ جمعُهُ وذهبّ بصرُهُ وسمعُهُ, وجُرِّ
وبُسطَ لهُ وهُيّئ ونُشرَ عليهِ كفنهُُ وشُدَّ منهُ ذقنـُهُ وحمُـلَ فـوقَ سريـرٍ وصُـليَّ عليْـهِ بتكبـيرٍ بغـيرِْ 

ونُقلَ من دُورٍ مزخرفـةٍ وقصـورٍ مشـيّدةٍ وفُـرُشٍ منجّـدةٍ, فجُعـلَ في ضريـحٍ سُجُودٍ وتعفيرٍ, 
ليْـهِ عفـرُهُ وحُشيَـ مـدرُهُ وتحقّـقَ ملحودٍ ضيّقٍ مرصودٍ بلبنٍ منضودٍ مسقّفٍ بجلمودٍ وهيلَ ع

حذرُهُ ونُسيَ خبرُهُ, ورجعَ عنهُ وليُّهُ ونديمُـهُ ونسـيبُهُ وحميمـهُ وتبـدّلَ بـه قرينـُهُ وحبيبُـهُ, فهـوَ 
هِ ويسيلُ صـديدُهُ مـن منخـرِهِ وتسْـحقُ تربتُـهُ  حشْوُ قبرٍْ ورهينُ حَشرٍْ يدبُّ في جسمِهِ دُودُ قبرِْ



 

حشرِهِ, فينشرُهُ مـن قـبرِهِ ويُـنفخُ في الصّـورِ ويُـدعى رمُّ عظمُهُ حتى يومِ لحمهُ ويُنشفُ دمهُ ويُ 
لحشرٍ ونُشورٍ, فثمَّ بُعثرَتْ قبورٌ وحُصّلتْ سريرُهُ في صدورٍ وجيءَ بكلِّ نبيٍّ وصدّيقٍ وشهيدٍ 

يـلٍ قعدَ لفصلِ حكمِهِ قديرٌ بعبدِهِ خبيرٌ بصـيرٌ, فكَـمْ حسرَـةٍ تُضـنيهِ في موقـفٍ مهومنطيقٍ, و
بينَ يديْ ملكٍ عظيمٍ بكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ عليمٍ, فحينئذٍ يُلجمُـهُ عرقُـهُ ويخفـرُهُ ومشهدٍ جليلٍ 

قلقُهُ, فعبرتُهُ غيرُ مرحومَةٍ وصرختُهُ غيرُ مسموعةٍ وبرزَتْ صحيفتُهُ وتبيّنـَتْ جريرتُـهُ, فنظَـرَ 
بخطوِهِ وجلدُهُ بلمسِهِ وفرجُهُ بمسّهِ,  في سوءِ عملِهِ وشهدَتْ عينهُُ بنظرِهِ ويدُهُ ببطشِهِ ورجلُهُ 

ويهدّدهُ منكرٌ ونكيرٌ وكُشفَ لهُ حيثُ يصيرُ فسُلسِلَ جيدُهُ وغُلّتْ يدُهُ فسيقَ يُسحبُ وحـدَهُ, 
وتسـلَخُ من حميمٍ تشوي وجهَهُ هٍ شديدٍ وظلَّ يُعذّبُ في جحيمٍ ويُسقى شربةً فوردَ جهنمَّ بكُر

 .خزنةُ جهنَّمَ ويستصرِخُ فيلبثُ حُقبَهُ بندََمٍ جلدَهُ يستغيثُ, فيُعرضُ عنهُ 
مصيرٍ ونسألُهُ عفوَ من رضيَ عنهُ ومغفرةَ من قبلَ منهُ وهوَ نعوذُ بربٍّ قديرٍ من شرِّ كلِّ 

وليُّ مسألتي ومنجحُ طلبتي فمن زُحزحَ عنْ تعذيبِ ربّهِ جُعلَ في جنَّتهِ بقُربهِِ وخُلّدَ في قصورٍ 
وسُـقيَ مـن تسـنيمٍ مختـومٍ بمسْـكٍ وعنـبرٍ ينٍ وحفـدةٍ وتقلَّـبَ في نعـيمٍ ونعمهِ ومُلكَ بحورٍ ع

رَ نفسـهُ, وتلـكَ  هُ وحذَّ يشربُ من خمرٍ معذوبٍ شربُهُ ليسَ ينزَفُ لُبُّهُ, هذهِ منزلةُ منْ خشيَ ربَّ
لتْ لهُ نفسُهُ معصيَةَ مُبدئِهِ لهوَ ذلكَ قولٌ فصلٌ وحكمٌ عدلٌ خ يرُ عقوبةُ من عصى مُنشئهُ وسوَّ

 )٢٥(. »عظَ بهِ ونصَّ تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ قصصٍ قُصَّ ووُ 
 :سند هذه الخطبة ونسبتها إلى أمير المؤمنين 

وكفـى لإثبـات صـدور مثلهـا عـن أمـير ): رحمـه االله(قال العلامـة المحقـق المحمـودي 
النـاس أن يقول متضلع خبير مثل ابن أبي الحديد بأنها رواها كثير من ) عليه السلام(المؤمنين 

قه غيره من المتضلعين في هذه الدعوى)عليه السلام(عنه  ومما يؤيد نسبتها إلى الإمام . , وصدَّ
 .رواية الكثير من الفريقين لهذه الخطبة) عليه السلام(أمير المؤمنين 

ومن عجائب اللغة العربية ولطائفها أن واصل بن عطاء كان ألثغ في الـراء, فينطقهـا  −٨

                                                 
  . ٧٤/٣٤٢بحار الأنوار  )٢٥(



 

كيف تقول في : من جميع كلامه وخطبه, وقد سأله شخص يوماً غيناً, ولكنه أسقطها 
شرـب منـه الـرائح يأمـر أمـير الأمـراء بحفـر بئـر كبـير في الصـحراء, ل: العبارة الآتية

حكم حكيم الحكماء بنـبش جـب واسـع في «: أقرؤها كما يلي: والراجع, فقال واصل
 )٢٦(. »البادية لينهل منه الذاهب والعائد

 عربية الألغاز اللغوية التي تمثل امتحاناً لقدرة القـارئ عـلى فـكّ ومن لطائف اللغة ال −٩
 :رموزها, وتعرّف مضمونها, ومن هذه الألغاز قول الشاعر

ـــــة والغـــــراب ومــــــا أخــــــوان مشــــــتبهان جــــــداً   كـــــما اشـــــتبه الغراب
ـــــــالي ــــا إهــــابُ  يضـــــــمهما عـــــــلى مـــــــرّ اللي ــــا ولا افترق ــــا اجتمع  وم
ـــــــلُّ  لــــــــذاك وذا دمــــــــوعٌ هــــــــاملاتٌ ـــــــنْ ك ـــــــما شرابُ  ولك  دمعه
ـــــار ديـــــنٌ ـــــونهما عـــــن الأبص  ويمنــــــع دون نــــــيلهما حجــــــابُ  يص

والمقصـود مـن هـذا . فائضـات: جلـد, هـاملات: موضعان, إهـاب: الغرابة والغراب
 .اللغز الثديان

 :وقول الشاعر
ــــوتُ  وآكلـــــــةٍ بغـــــــير فـــــــمٍ وبطـــــــنٍ ــــوانُ ق ــــجار والحي ــــا الأش  له
ــــــــقيتَ  إذا أطعمتهـــــا انتعشـــــتْ وعاشـــــتْ  ها مــــــــاءً تمــــــــوتُ وإنْ أس

 .والمقصود من هذا اللغز النار
 :وقول الشاعر

 لــــــه كــــــفٌّ ولــــــيس لــــــه بنــــــانُ  وقـــاضٍ قـــد قضىـــ في النـــاس عـــدلاً 
ــــــــه ولا بيــــــــانُ  وإن النـــــاس قـــــد قبلـــــوا قضـــــاه ــــــــقٌ لدي  ولا نط

 .والمقصود من هذا اللغز الميزان
 :وقال شاعر آخر

ــــذي أعشــــقه ــــــــــاظره اســــم ال ــــــــــه في ن  أول
                                                 

  . ٤٣٧ص  ٢ر الآداب للحصري جزه )٢٦(



 

ـــــــإن هإذ فــــــــــاتني أولــــــــــ ـــــــره) لي(ف  في آخ
 ).علي(والمقصود من ذلك الاسم 

 :وقول شاعر آخر
ـــــمان حروفــــــــــه محــــــــــدودة خمســــــــــةٌ ـــــى ث ـــــرف تبق  إذا مضىـــــ ح

فالذي يسأل عنه يتألف من خمسة حروف, إذا ضاع منهـا حـرف يبقـى ثـمان, والمتبقـي 
فـاللغز , )ثمانعـ(هنا أربعة أحرف, وهذه الحروف الأربعة إذا سبقتها بحرف العين صـارت 

 .اللغوي هو اسم عثمان
ومن لطـائف اللغـة العربيـة أن الشـاعر أبـا إسـحاق الغـزي نظـم بيتـاً مـن الشـعر في  − ١٠

 :سؤال
ــده ــا لي أرى الشــمع يبكــي في مواق  من حرقة النار أم من فرقـة العسـل ? م

فأعلنت إحدى الصحف عن جائزة لمن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال, فأجـاب بعـض 
السبب يرجع إلى الألم من حرقة النار, وأجاب آخرون بـأن السـبب هـو فرقـة  الشعراء بأن

الشمع للعسل الذي كان معه, ولكن أحداً لم يحصل على الجائزة, وما إن بلغ الخبر الشـاعر 
 :صالح طه حتى أجاب قائلاً 

 مـــا ضرَّ بالشـــمع إلا صـــحبة الفتـــل مـــن لم تجانســـه فاحـــذر أن تجالســـه
إن سبب بكاء الشمع وجود شيء فيه ليس من جنسه, وهو الفتيلة التي نعم : وفاز بالجائزة

وهكذا يجب علينا انتقاء من نجالسـه ويناسـبنا مـن البشرـ حتـى لا . ستحترق وتحرقه معها
 .نحترق بسببهم, ونبكي يوم لا ينفع البكاء

 )٢٧(): أفعل(ومن لطائف اللغة العربية أن العرب تقول في أمثالها على وزن  − ١١
 الفراق أمرُّ من •
 أشجع من ليث •

                                                 
  . ٥٩ص ٢٠١٦دار الشرق  − أزاهير أدبية − الدكتور محمود أحمد السيّد )٢٧(



 

 أحذر من غراب •
 أذلُّ من وتد •
 أروغ من ثعلب أو أمكر •
 أبعد من الثريا •
 أشهر من الصبح •
 أسرع من البرق •
 آكل من النار •
 أكذب من مسيلمة •
 أذكى من إياس •
 أطيش من فراشة •
 أكرم من حاتم •
 ألحُّ من ذبابة •

 )٢٨(): ربَّ (ومن لطائف العربية أن ثمة حكماً فيها تبدأ بـ  − ١٢
 .لك لم تلده أمك ربّ أخٍ  •
 .ربّ إشارة أبلغ من عبارة •
 .ربّ رميةٍ من غير رامٍ  •
 .ربّ طرف أفصحُ من لسان •
ه •  .ربّ قريبٍ لا يؤمن شرُّ
ه •  .ربّ بعيدٍ لا يفقد برُِّ
 .قولٍ أشدُّ من صولربّ  •
 .ربّ كلمةٍ سلبت نعمة •

                                                 
  . ١٨٠مرجع سابق ص  − فنون ولطائف لغوية من رياض لغتنا العربية − هاني سعد غنيم )٢٨(



 

 .ربّ ملومٍ لا ذنبَ له •
 ربّ مملولٍ لا يستطاعُ فراقُه •

, »الكـاف«فنادتـه !  واكربـاه : رد عـلى لسـان مـؤمن صرخومن لطائف العربية مـا و − ١٣
 .اصرخ من أعماقك بالكلمة من دوني فأنا ذاهبة: وقالت له

 إلى أين ?: فقال لها
 .اصرخها من دوني وستعلم: فقالت

 وارباه: فصاح المؤمن
 .»أليس االله بكافٍ عبده«: يا مؤمن, لا تحزن: فسمع صوتاً يقول

 :ة في خمسة مواضع هيأحرجت اللغة العربية المرأ − ١٤
إذا كان الرجل ما يزال على قيد الحياة, فيقال عنه إنه حيّ, وإذا كانت المرأة عـلى قيـد  −١

 .الحياة, فيقال عنها إنها حيَّة
إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله, فيقال عنه إنه مصيب, وإذا أصابت المرأة في قولها  −٢

 .أو فعلها, فيقال عنها إنها مصيبة
الرجـل منصـب القضـاء, فيقـال عنـه إنـه قـاض, وإذا تولَّـت المـرأة منصـب إذا تولىَّ  −٣

 .القضاء, فيقال عنها إنها قاضية
إذا أصبح الرجل عضواً في أحد المجالس النيابية, فيقال عنه إنه نائـب, وإذا تقلَّـدت  −٤

 .المرأة المنصب نفسه يقال عنها إنها نائبة
فيقـال عنـه إنـه هـاوٍ, وإذا كـان للمـرأة  إذا كان للرجل هواية يتسلىّ بها ولا يحترفهـا, −٥

 .هواية تتسلى بها ولا تحترفها, فيقال عنها إنها هاوية, والهاوية هي أحد أسماء جهنم
 :تقديراً وشغفاً  إكرام المرأة − ١٥

في خمسة مواضع, فإن ربّ العـالمين قـد أكـرم إذا كانت اللغة العربية قد أحرجت المرأة 
ولقـد تجـلىَّ . د أسبغ على المرأة أماً سمات المودة والمحبة والاحترامالمرأة أيما إكرام, فها هو ذا ق

ــوين«الفــرق بــين كلمتــي  ــدين«و» الأب ــإذا جــاءت كلمــة » الوال ــاً, ف في القــرآن الكــريم جليّ



 

في الآية الكريمة فإن المقصود بها الأب والأم مع الميل إلى جهة الأب, لأن الكلمة » الأبوين«
للأب وليست للأم, على أن الأب هو المسؤول عـن أعبـاء الأسرة مشتقة من الأبوة التي هي 

ــالى ــال تع ــه مصرــوف, ومــيراث الأم محفــوظ, ق ــاً فميراث {  ~  �  ¡  m  : مادي

 ¤  £  ¢l اءѧѧوقولــه  , ١١: النس : m }  |  {  zl فѧѧفي ١٠٠: يوس ,
, ١٥: الأحقاف mD  C  B  AE  l  في الآية » الوالدين«حين إذا وردت كلمة 

فإنهــا تشــير إلى , ٢٣: الإسѧѧراء m  n  m    l  k  j  i  h  gol ه وقولــ
الأب والأم, مع الميل إلى جهة الأم, فالكلمة مشتقة من الولادة, والتي هي من صفات المرأة 

 )٢٩( .دون الرجل, على أن التوصية بالإحسان والدعاء والمغفرة تناسب فضل الأم
وهـل ة في المكانة الجديرة بها حبيبة وزوجة وأماً, كما أن أدباءَنا الأعلام قد وضعوا المرأ

 :يمكننا أن ننسى تذكر عنترة العبسي لحبيبته عبلة عندما قال
ــد تقطــر مــن دمــي ولقــــد ذكرتــــك والرمــــاح نواهــــل ــيض الهن ــي وب  من
ــــا ــــيوف لأنه ــــل الس ــــوددت تقبي ـــــارق ثغـــــرك المتب ف  ســـــملمعـــــت كب

 

   :وقول أبي تمام
ـــــي ـــــا أســـــماءُ من ـــــك ي  ومنـــــك ومـــــن ثيابـــــك والمكـــــان أغـــــار علي

ــــــاني خبأتــــــــك في عيــــــــونيولــــــــو أني  ــــــا كف ــــــة م ــــــوم القيام  إلى ي
 :وقول الشريف الرضي

ــــرة ــــلت أول نظ ــــد أرس ــــول وق ـــي أق ـــاً إلى جنب  ولم أر مـــن أهـــوى قريب
 فهيهــات أن يخلــو مكانــك مــن قلبــي لئن كنـت أخليـت المكـان الـذي أرى
ــده ــد وح ــوق للبع ــن الش ــت أظ  ن الشـــوق للبعـــد والقـــربولم أدر أ وكن
 كأنـــك مـــن عينـــي نقلـــت إلى قلبـــي خلا منك طرفي وامتلا منك خاطري

 :في زوجته عندما نظرت إلى تماثيل بعلبك وأعجبت بها وقول خليل مطران
                                                 

  . ٢٠١٦نيسان  − موقع مجلة المجتمع, مجلة المسلمين في أنحاء العالم − الشيخ أحمد المعصراوي )٢٩(



 

 ى يــا هنــد مــن أن تغــاريأنــت أســم نظــــرت هنــــد حســــنهن فغــــارت
ـــدوها ـــي عب ـــدمى الت ـــلُّ هـــذي ال  لــــك يــــا ربــــة الجــــمال جــــواري ك
 :وقول الدكتور صدقي حمدي في زوجته
ـــــرة ـــــابر م ـــــلى المق ـــــررت ع  في بعـــــض أيـــــام الربيـــــع الممطـــــر وإذا م
 زهــــر الربــــا مــــن أصــــفر أو أحمــــر ورأيـــــت لي قـــــبراً تجمـــــع فوقـــــه

ــــرةفتخــــيرّ  ــــون زه ــــل ل ــــن ك  تاجـــاً لرأســـك ذي الجـــمال الأشـــقر ي م
ـــن ـــار م ـــذه الأزه ـــت ه ـــب أنب  أشــــــواقه فــــــأتى بأبــــــدع منظــــــر القل

 مخبـــــــــوءة في قلبـــــــــي المتســـــــــترّ  كنهــــــا كلــــــمات حــــــب لم تــــــزلل
 :وقول الشاعر الياس أبو شبكة في حبيبته

 أرى فيــك إنســاناً جميــل الهــوى مــثلي نينجمالُـــــك هـــــذا أم جمـــــالي فـــــإ
ــا ? ــت أم أن ــه أن ــا ب ــذي أحي ــذا ال  وهذا الذي أهواه شكلُك أم شكلي ? وه
 في ضــميري أم ظــلي ? أظلــك يجــري وحــين أرى في الحلــم للحــبّ صــورة

ــرؤ ــا ال ــك في دني ــيخلقت  وقبلك جئت الكون أم جئتـه قـبلي ? ى أم خلقتن
 ومن في الهوى يُملى عليه ومن يملي ? وعنـــي قلـــت الشـــعر أم عنـــك قلتُـــه
 لــــما تلاقينــــا اهتــــديتُ إلى أصــــليف كأنـــك شـــطر مــــن كيـــاني أضــــعتُه

 :وقول الشاعر خير الدين الزركلي في أمه
ــــي وفي ســــمعي وفيحــــولي و  يبصرــي وبــين يــديَّ في جــزلي وغمــ في قلب

 غفت العيون وغاب عنـي كـل نجـملي إذانجـــــم يضيـــــء شـــــعاعه ســـــب
ـــأمني إِ ـــو م ـــيه ـــت وقبلت ـــا جزع  أنّــى اتجهــت وروعتــي وجــلاء همــي م

 ي هــو قلــب أمــيبتــنفي كربتــي هــو مُ  هـــو مؤنسيـــ في وحـــدتي هـــو مـــوئلي
ي عبرّ عنه الشعراء الأربعة من آل معلوف, وهـم فـوزي وما أسمى التقدير الكبير الذ

المعلوف, وشاهين المعلوف, وميشال المعلوف, وشفيق المعلـوف, في المهجـر الأمريكـي تجـاه 
زوجـة رجـل كـريم كـان الشـعراء في زيارتـه بـداره, فقـدّمت لهـم ) إيزابيل معلـوف(السيدة 

سقط من كفّ الزوجة الحسـناء, وهـي  السيدة المحترمة فناجين القهوة, إلا أن أحد الفناجين



 

تشرب مع الزائرين قهوتها, فتحطّم الفنجان على الأرض, وبلّل الثـوب, وارتاعـت الزوجـة 
لأمر لم تكن تتوقعه, وشاء الشعراء أن يجعلوا من الحادث مناسـبة للشـعر, وهـم في نفوسـهم 

 )٣٠( .يكبرون عالياً السيدة, ويشعرون بتقدير لها فوق الوصف
شعور الصادق اندفعوا إلى القول في إخلاص يشـف عـن مـودة صـادقة, فقـال وبهذا ال

 :شاهين المعلوف
 شـــــــــفتاهُ شـــــــــفتيْها واســـــــــتعرْ  ثَمِـــــــلَ الفنجـــــــان لمّـــــــا لامـــــــتْ
ـــــــدُها نِـــي اعْتَـــذَرْ  وتلظّـــــــتْ مـــــــن لظـــــــاهُ ي  وهـــو لـــوْ يـــدري بـــما يجَْ
ــــــا ه ــــــنْ كَفِّ ــــــدَ ذا مِ ـــــــى اســـــــتقرّ  وضــــــعتْه عِنْ ى قلقـــــــاً أنّ  يتلـــــــوَّ

ــــ تمـــــى مِـــــنْ وجْـــــدِهِ مســـــتعطفاً وار  قــــدَميْها, وهــــو يبكــــي فانكسرَْ
 :وقال ميشال المعلوف

ـــــــــــــــــــتّمْ  عــــــــــاشَ يهواهــــــــــا ولكــــــــــن ـــــــــــــــــــواهُ يتك  في ه
ـــــــــــــا ـــــــــــــه منه ـــــــــــــما أدنتْ  لاصَـــــــــــقَ الثغـــــــــــرَ وتمَـْــــــــــتَمْ  كلّ
ــــــــــتحطّمْ  دَأبُـــــــــــــــــــه التقبيـــــــــــــــــــلُ لا ــــــــــى ي ــــــــــكُّ حت  ينف

 :وقال شفيق المعلوف
ــــــمِهَا إنْ هَـــوَى الفنجـــانُ لا تعجـــبْ وقـــد  طَفــــــر الحــــــزنُ عــــــلى مَبْسَ
 كــــانَ ذكــــرى قُبلـــــةٍ مــــن فَمِهـــــا كـــــلُّ جـــــزءٍ طـــــار مـــــن فنجانهِـــــا

 :فقد قال) شاعر في طيارة(أما فوزي المعلوف صاحب الملحمة الخالدة 
ــــو ــــاراً فل ــــــــارقْ شــــــــفتيْها مــــا هــــوى الفنجــــانُ مخت  خــــــــيرّوه لم يف
ــــــهُ, وذا حــــــظُّ الــــــذي  عليهـــــا يعتـــــدي يومـــــاً بتقبيـــــلٍ  هــــــي ألْقَتْ
ــــــــأسُ فهــــــــا ــــا  لا ولا حطَّمــــــــه الي ــــاكياً منه ــــي ش ــــو يبك ــــاه  إليه
ـــــــاً ســـــــالماً  ـــــــاه حيّ ـــــــذي أبْق ــــــلُ العــــــودةِ يومــــــاً ليــــــديهْا وال  أم

  

                                                 
  . ١٧٧ص  ٢٠٠١ − دار القلم بدمشق − طرائف ومسامرات − الدكتور محمد رجب البيومي )٣٠(



 

 مصادر البحث ومراجعه
 

 .١٩٥٢القاهرة  −دار الكتب −تحقيق محمد علي النجار −الخصائص −ابن جني −١
 .١٩٩١وت بير −مؤسسة الأعلمي −مقدمة ابن خلدون −ابن خلدون −٢
بـيروت  −دار الجيـل −زهر الآداب وثمـر الألبـاب −أبو اسحاق الحصري القيرواني −٣

٢٠١٠. 
 .٢٠١٠دمشق  −دار الفكر −معجم مقاييس اللغة −أحمد بن فارس −٤
تحقيق السيد أحمد  −الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها −أحمد بن فارس −٥

 .طبعة عيسى الحلبي وشركاه −صقر
 .١٩٦٧بغداد  −مطبعة العاني −تحقيق عبد االله درويش −العين −حمدالخليل بن أ −٦
نيسان  −مجلة المسلمين في أنحاء العالم −موقع مجلة المجتمع −الشيخ أحمد المعصراوي −٧

٢٠١٦. 
السـيد  −تحقيق محمد مهدي السيد حسن الموسوي −ار الأنواربح −العلامة المجلسي −٨

إيـران  −مؤسسة إحياء الكتب الإسـلامية −البهبوديمحمد الباقر  −إبراهيم الميانجي
 .١٩٨٣قم 

دار الكتـب  −الجـزء الأول −المزهر في علوم اللغة وأنواعها −جلال الدين السيوطي −٩
 .١٩٩٨بيروت  −العلمية

محـاضرة ألقيـت في  −جمالهـا وإبـداعاتها: سحر اللغة العربية −الدكتور رياض الغزي − ١٠
 .٢٠١٥م اللغة العربية عام الجامعة السورية الخاصة بمناسبة الاحتفال بيو

 .١٩٨١مطبعة الأمانة بمصر القاهرة  −فقه اللغة −عبد الحميد محمد أبو سكين − ١١
 .٢٠٠١دار القلم بدمشق  −طرائق ومسامرات −الدكتور محمد رجب البيومي − ١٢
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم  −عبقرية اللغة العربية −محمد عبد الشافي القوصي − ١٣

 .٢٠١٦و والثقافة الاسيسك



 

 .٢٠١٦دمشق  −دار الشرق −أزاهير أدبية −الدكتور محمود أحمد السيد − ١٤
منشورات  −الجزء الأول −طرائق تدريس اللغة العربية −الدكتور محمود أحمد السيد − ١٥

 .٢٠١٧ −جامعة دمشق
 −مكتبـة الإيـمان −فنون ولطائف لغوية مـن ريـاض لغتنـا الجميلـة −هاني سعد غنيم − ١٦

 .٢٠١١المنصورة 
 


